
324535 - نصائح وتوجيهات لأب يسب ابنه لأنه يتكاسل في الطاعات والنوافل

السؤال

زوجي يسب ابني؛ لأنه يتكاسل أحياناً في الطاعات والنوافل، رغم أنه يحافظ على الفرائض، ولكنه يتأخر على
المسجد فيسبه زوجي ويشتمه، ويظن أن هذه تربية، وعندما أناقشه وأخبره أن هذه الطريقة ستنفر الابن من

الطاعة لا يقتنع، ويستمر حتى أصبح ابني يكره والده، فماذا أفعل؟

الإجابة المفصلة
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: أولًا

كيف يربي الأب أبنائه؟

ا في تعليم ولده، وتوجيهه، وأن يدع السب والشتم، لا يكون له خلقا، ولا أدبا. الذي ينبغي على الوالد أن يكون رفيقً
انًا" رواه البخاري لاَ لَعَّ ا، وَ اشً حَّ لاَ فَ ابًا، وَ بَّ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيُّ صَ كُ : "لَمْ يَ الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ فعَ

.)6031(

قال الإمام "ابن هبيرة" في "الإفصاح" )5/ 330(: "يدل على أن الفحش واللعن لم يكن من أخلاق النبي – صلى الله
عليه وسلم -، فإذا رأيته الغالب على كلام شخص فلا تقتد به".

ةَ يَ اوِ عَ نْ مُ وليتأمل العاقل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد؛ فقد روى الإمام مسلم )537(: عَ
: لْتُ قُ ، فَ مِ وْ نَ الْقَ لٌ مِ جُ سَ رَ طَ ، إِذْ عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ لِّي مَ نَا أَنَا أُصَ : " بَيْ الَ ، قَ يِّ لَمِ كَمِ السُّ بْنِ الْحَ

لَى مْ عَ يهِ دِ أَيْ بُونَ بِ رِ ضْ لُوا يَ عَ جَ ، فَ لَيَّ ونَ إِ رُ نْظُ ؟ تَ مْ أْنُكُ ا شَ ، مَ اهْ يَ كْلَ أُمِّ اثُ : وَ لْتُ قُ ، فَ مْ هِ ارِ أَبْصَ مُ بِ وْ انِي الْقَ مَ رَ كَ اللهُ فَ مُ حَ رْ يَ
تُ أَيْ ا رَ ي، مَ أُمِّ وَ وَ أَبِي هُ بِ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ لَّى رَ ا صَ لَمَّ ، فَ كَتُّ نِّي سَ ونَنِي لَكِ تُ مِّ صَ مْ يُ هُ تُ أَيْ ا رَ لَمَّ ، فَ مْ هِ اذِ خَ أَفْ

لُحُ صْ ةَ لَا يَ لَا هِ الصَّ ذِ نَّ هَ : » إِ الَ نِي، قَ مَ تَ لَا شَ بَنِي وَ رَ لَا ضَ نِي وَ رَ هَ ا كَ ، مَ اللهِ وَ ، فَ نْهُ ا مِ لِيمً عْ نَ تَ سَ هُ أَحْ دَ لَا بَعْ لَهُ وَ بْ ا قَ لِّمً عَ مُ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ا قَ مَ  « أَوْ كَ آنِ رْ ةُ الْقُ اءَ رَ قِ يرُ وَ بِ كْ التَّ بِيحُ وَ سْ وَ التَّ ا هُ نَّمَ ، إِ مِ النَّاسِ نْ كَلَا ءٌ مِ يْ ا شَ يهَ فِ

." لَّمَ سَ وَ
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ومن المعلوم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق في كل شيء؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
 « أحمد )13531(. انَهُ لَّا شَ ءٍ إِ يْ نْ شَ زَعْ مِ نْ لَمْ يُ ، وَ انَهُ لَّا زَ ءٍ إِ يْ ي شَ فْقُ فِ لِ الرِّ خُ دْ قال: » لَمْ يَ

وإذا كان الأمر كذلك، فأحق الناس بالرفق والحلم، والصبر، وطول البال، والأناة: هو الولد، لا سيما في هذا الزمان
الذي كثرت فيه الملهيات، والمشغلات، وأسباب الفساد، وعظمت أخطار الانحراف على الأبناء في كل مكان، في

الشارع، في المدرسة، في الأندية ومجتمعات الناس، بل دخلت عليهم أسباب الانحراف والفساد إلى داخل بيوتهم
وغرفهم، مع وسائل التواصل الشبكية.

ا هَ فليحذر الأب الناصح الشفيق أن يكون عونا للشيطان على ولده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  »يأَيُّ
«  رواه البخاري )704(، ومسلم )466(؛ فليحذر أن يكون من هؤلاء؛ وكم والد أو والدة، كان ينَ رِ فِّ نَ كُمْ مُ نْ نَّ مِ النَّاسُ إِ

سببا في نفور ولده من الدين كله، وليس من السنن، أو الفرائض فحسب.

وليعلم أن الشدة، والضرب، والزجر، والهجر: كل هذه وسائل تأديب وتهذيب، متى استعملت بقدرها، وغلب على
الظن منفعتها، وهي إنما تكون في النادر من الأحوال، مع خلطها بما يزيل مفسدتها وأضرارها من الترغيب

والإحسان في مقامه؛ فأما أن تتحول إلى سلوك دائم، وطريقة ثابتة في المعاملة، فلا، وإذا ظهرت مفاسدها، فهذا
أبعد من استعمالها واللجوء إليها، وأدعى للعاقل أن يتوقف عنها، ويبحث عما ينفع مع ولده. فليس المقصود هو

الانتقام من الولد إذا قصر، بل المقصود زجره، ورده لجادة الخير والصواب.

وليعلم الوالد العاقل: أنه متى ظفر من ولده بأداء الفرائض، فقد جاوز العقبة الكأداء، فليحمد الله على ذلك، وليرض
منه بما سمحت به نفسه، وجاد به طبعه، ولا يشدد عليه فيما فوق ذلك، بل يتغافل، وينصح مرة، ويدع أخرى، فإن

في ذلك خيرا كثيرا، إن شاء الله.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: )10016(، ورقم: )127233(.

ا: ثانيً

مسؤولية الأم في توجيه الأبناء

على أننا نرى في مثل هذا الظرف المذكور: أن على الأم مسؤولية مضاعفة، مسؤولية أن تحتوي الابن، فلا تدعه
يشرد، وأن تحاول جهدها إصلاح ما أفسده الوالد بخطئه في المعاملة، فترغب الابن، وتتلطف له، وترقق قلبه،

وتجتهد في إزالة في ما نفسه من الوحشة من والده، مع اجتهادها ـ في المقابل ـ في أن تنصح الوالد، وتبين له خطأ
مسلكه، وما ترتب عليه من آثار سلبية.

بعض الأساليب المعينة على تربية الأولاد على الصلاة
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ومن الأساليب المعينة على تأديب الأولاد وتربيتهم على الصلاة، وتعظيم قدرها، فيمكن إجمالها فيما يلي:

ضرورة وجود القدوة العملية متمثلة في تمام حرص الأبوين على الصلاة في مواقيتها.

التذكير بأهمية الصلاة، وبيان أنها ركن عظيم من أركان الدين، ولا يتم الدين إلا بها.

تحريض الأبناء على مصاحبة المحافظين على الصلاة، مع غرس الدوافع الإيجابية في نفوسهم التي تدفعهم إلى
التنافس الشريف على إقامة الصلاة والمسارعة في الخيرات.

الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، أن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يجعلهم من المصلين المتقين، وهذا في
الواقع من أعظم أساب صلاح الذرية، وإن غفل عنه كثير من الناس.

ألا يمل الوالدان من تكرار التذكير والنصح والتأديب، حتى وإن كرر الأولاد التهاون والتفريط، وألا ييأسا من هداية
الأبناء، فلا أحد يدري: هل أتى أوان الكلمة التي تنفع، أو لا؟

انظر جواب السؤال رقم )152628(.

والله أعلم.
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